
يقول الشيخ عل الطنطاوي ف مقال له بعنوان مات عل الطنطاوي – نزلت
السباحة ذات يوم فما شعرت إلا وأنا أغرق وصار كل هم من دنياي أن 

أجد نسمة واحدة من الهواء فلا أجدها،
فقلت: هذا هو الموت، هذا هو الموت الذي أفر من اللام فيه والحديث عنه،

والذي أراه بعيدا عن، لم يحن حينه، ولم يدن موعده، لذلك كنت أؤجل التوبة
من يوم إل يوم، أقول إذا بلغت من الشباب تبت،

ون علميتة سهلة سريعة ت كنت أتمن أن ،بال وكان أول ما خطر عل
الإيمان، وأن هذه الأمنية تلازمن من أزمان.

وصغرت الدنيا ف عين، كأن أراها من طيارة قد علت ف طباق الجو، ومن
كان عل سفر، يسرع ليلحق القطار، هل يرى من الشوارع الت يجتازها شيئا؟

هل يغريه منها جمال ساحر، أو فن طريف؟ إنه يحس بها غريبة عنه، وأنها
ليست له، يغدو منظرها ف عينه كصورة زائفة فيف ينظر إل هذه الدنيا من

أيقن الموت؟



قد أمتحت (واله) صورة الدنيا كلها من أمام. ومال وللدنيا، ولم يبق ل فيها
إلا لحظات معدودات، أنا أتجرع فيها ثمالة كأس الآلام؟ لم يبق ل منها ما

عنهم، فلا تصدقوا ما تقرؤونه ف الأهل والولد شغلت بنفس بها، حت يغرين
القصص من أن المشرف عل الغرق، يفر ف أحبائه أو ف أعماله، أو ف أدبه

وعلمه ومقالاته وأشعاره، أو يهمه ما يقال فيه من بعده وما كان ذلك من غير
المسلم، أما المسلم فلا يرى ف تلك الساعة إلا ما هو قادم عليه.

ثم يقول :
وازدحمت عل الخواطر فيما أفعله، فحاولت التشهد والتوبة أولا، فلم أستطع
النطق بشء مما كان ف فم من الماء، وازدادت عل الآلام ولنها لم تقطع
خواطري، وكان ذهن ف نشاط عجيب ما أحسست مثله عمري كله، وكنت
ون هذه الميتة علبين خوف من الموت ورغبة فيه: أرغب فيه أرجو أن ت

الإيمان، وأخاف لأنه ليس لدي ما أقدم به عل اله، وقد فاجأن الموت، كما
يفاج التلميذ المهمل، الذي لا يزال يؤجل المطالعة والحفظ، ويقول: الامتحان
بعيد، وتمض الأيام، حت إذا رآه صار أمامه قطع أصابعه ندما، وأذهب نفسه

حسرة، وما نفعه ذلك شيئا.
و عرضت عمل، فلم أجد ل عملا من أعمال الصالحين، فلا أنا من أهل
المراقبة الذين لا يغفلون عن اله طرفة عين، و لا أنا من المبتعدين الذين

يقومون الليال الطوال و الناس نيام، و يناجون ربهم ف الأسحار، و ما أنا من
المتقين الذين يتجنبون المحرمات، ما أنا إلا واحد من الغافلين المذنبين، أي



واله فبم أقدم عل اله؟
ثم لما خارت قواي، وأوشت أن أغوص فلا أطفوا أبدا، خيل إل أن أسمع

أصواتا تنادين، وأحسست بيدي تمس شيئا صلبا، أدركت أنه طرف من زورق،
ففرحت فرحة ما فرحت قط مثلها، وشعرت أن أرفع إل الزورق، ثم غبت عن

نفس وهم يمسون برجل لأخرج بعض ما ف جوف من ماء البحر.

ثم يقول :
لقد خرجت بنفس جديدة، واتعظت موعظة أرجو أن تدوم ل، وعرفت قيمة

الحياة، وحقيقة الموت، ونحن لا نعرف من الموت إلا ظاهره دون حقيقته، نراه
عدما، ونندب القريب والحبيب إن وضعناه ف حفرة باردة، وخلفناه وحيدا،
تأكله الدود، وليس حبيبك الذي أودعته الحفرة، ولن جسده، والجسد ثوب

يخلع بالموت، كما تخلع الحية ثوبها، فهل يب أحد عل ثوب خلع!؟

وما الموت إلا انتقال إل حياة أرحب وأوسع، إل النعيم الدائم أو الشقاء
الطويل، ولو كان الموت فناء لان نعمة.

ان الموت راحة كل حولو أنا إذا متنا تركنا *** ل
ولنا إذا متنا بعثنا *** ونسأل بعدها عن كل شء

فإذا كان الموت سفرة لابد منها، فالعاقل من تهيأ لها، وأعد لها الزاد والراحلة،
وذكرها دائما ك لا ينساها، ونظر ف كل شء، فإن كان مما يستطيع أن يحمله

فيها حرص عليه، وإن كان مجبرا عل تركه وراءه زهد فيه وانصرف عنه.


